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يمثــل التحــول الجــذري في أنمــاط الاتصــال والتعــبير في العــالم العــربي، مــن عمــق السرد في المــدونات
يلز، نقطة تحول حاسمة في والمنصات ومراكز الأبحاث إلى الإيقاع السريع لمقاطع الفيديو القصيرة والر
هندسة الخطاب العام، حيث يقف جيل زد (Gen Z)، الذي ترع بالكامل في خضم الثورة الرقمية،
يــف القواعــد الــتي تُمــارس بهــا الســياسة، ويُعــبرّ بهــا عــن النقــد في صــلب هــذا التغيــير، معيــدًا تعر

الاجتماعي، وتُستهلك بها المعرفة.

إن هــذه اللغــة الرقميــة الجديــدة، القائمــة علــى الرمــز والســخرية والانتشــار الفــيروسي، تمنــح الجيــل
العـربي أدوات غـير مسـبوقة للتحكـم في وقتـه وطـاقته النفسـية والاجتماعيـة، وتنعكـس مبـاشرة علـى

وعيه الصحي ونمط حياته اليومية.

بنــاءً علــى هــذا التحــول، تســعى هــذه المقالــة إلى الغــوص في الأبعــاد المتعــددة لهــذه الظــاهرة في عالمنــا
العـربي، مـن خلال ثلاثـة محـاور رئيسـية: أولهـا، تحليـل التحـول اللغـوي والـوزن الـديموغرافي لجيـل زد،
إعادة ثم، تناول  الاصطناعي. ومن  والذكاء  الريلز  إلى سيادة  للمدونات  السردية  البنية  كل  بتآ مرورا 
تعريف الفعل العام، وكيف يُمارس جيل زد السياسة اللامركزية عبر الميمات ومقاطع الريلز ويشكل
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يــن العــرب. وأخــيرًا، حــول نقــاش الأثــر المعــرفي والنفسي للغــة السرعــة، اقتصــاد التــأثير مــن خلال المؤثر
والبحث في السؤال الجوهري حول ما إذا كانت هذه الأدوات قادرة على إنتاج وعي نقدي مستدام،

أم أنها تتحوّل سريعًا إلى مجرد وسائل للاستهلاك والتفريغ العاطفي دون أثر طويل المدى.

التحــــول اللغــــوي: مــــن عمــــق التــــدوين إلى
سرعة الترميز

يشكل جيل زد كتلة بشرية هائلة وذات أهمية استراتيجية في العالم العربي، حيث يمثل الشباب الذين
تــتراوح أعمــارهم بين 15 و35 عامــا حــوالي 34% مــن ســكان المنطقــة، وهــو أعلــى معــدل ديمــوغرافي
على مستوى العالم. هذا التكتل الهائل من الشباب، والذي نشأ بالكامل في بيئة متصلة، هو القوة

الدافعة للتطورات السياسية والاقتصادية المستقبلية.

يُعرف أفراد هذا الجيل بأنهم “الجيل الرقمي الأصيل”، الذي يمتلك مهارات تكنولوجية فائقة، مما
يفــرض علــى الحكومــات العربيــة تبــني استراتيجيــات رقميــة متقدمــة، والاســتثمار في محتــوى محلــي
يتناغم ثقافيا لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا الانتشار الرقمي غير المسبوق يعكس تحولاً في المشهد
العام؛ إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي نحو 348 مليون مستخدم، بينما يستخدم
كثر من حوالي 228 مليون شخص وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر دول مثل مصر في الطليعة بأ

50.7 مليون مستخدم لهذه الوسائل.

قبل سيادة المحتوى المرئي القصير، مثلت المدونات العربية، خاصة بعد أحداث مثل الانتفاضة الثانية
العـــراق، منصـــة حرجـــة للخطـــاب العميـــق ثـــم  في فلســـطين والاحتلال الأمـــيركي لأفغانســـتان ومـــن 
والصريـح، وكـانت المـدونات تعمـل كــ “إعلام بـديل” يقـدم معلومـات وآراء بجـرأة قـد لا يقـدمها الإعلام
الرسمي، وكانت تشبه المذكرات الخاصة التي تكتب بصدق وجرأة، متناولةً قضايا حميمية وشخصية

إلى جانب التحليل الجيوسياسي.

يـا” للحـوار المتعمـق، وكـانت تتطلـب قـدرا كـبيرا مـن الـوقت والجهـد في وفـرت المـدونات مناخـا “حضار
القراءة والكتابة، مما عزز الاستدلال والتحليل. في المقابل، يمثل التحول إلى الريلز تضحية بهذه البنية
السردية المعقدة لصالح سرعة التلقي، إذ كانت المدونة في جوهرها أداة لـ “تأطير” الأفكار المعقدة بناءً
يـة، مـا يعكـس يلـز فهـي أداة لــ “تـداول” الرمـوز السريعـة والمشـاعر الفور علـى القـراءة والبحـث، أمـا الر

تحولا من الخطاب الذي يهدف إلى تكوين المعرفة إلى خطاب يسعى إلى توليد التفاعل اللحظي.

يــا في شعبيــة المنصــات، حيــث يتصــدر تيــك تــوك المشهــد في الــوقت الحــالي، يقــود جيــل زد تحــولا جذر
بفضل استهلاك المحتوى المرئي القصير، وقد كشفت بعض الدراسات أن جيل زد يهاجر من محركات
ـــوك“، وأصـــبح ت ـــك  “تي عـــبر  المعلومـــات  عـــن  البحـــث  ويفضـــل  “غوغـــل”  ـــل  مث ـــة  التقليدي البحـــث 
هذا التفضيل للمحتوى المكثف هو الاتجاه المستقبلي الذي دفع عمالقة التطبيقات، مثل فيسبوك
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وإنستغرام، إلى تبني هذه الميزة لتقديم محتوى إخباري مُكثف ودقيق في أقل من 60 ثانية، فلم تعد
جودة الخطاب تقاس بالعمق بقدر ما تقاس بالقدرة على توصيل معلومة دقيقة في زمن قياسي.

الطويـــل إلى المحتـــوى  تحويـــل  إلى  والأفـــراد  المؤســـسات  الإجبـــاري، لجـــأت  التكثيـــف  لهـــذا  ونتيجـــة 
ــى السرعــة إلى خطــر ــؤدي هــذا الاعتمــاد عل ــديو تلخــص الأفكــار، فيمــا ي إنفوجرافيــك أو مقــاطع في

التسطيح المنهجي للمعلومات المعقدة، ورفع قيمة الإبداع البصري على حساب البحث المتعمق.

يادة انتشاره، حيث وفي الوقت ذاته، يتزايد دور الذكاء الاصطناعي (AI) في صقل المحتوى القصير وز
تعتمد أدوات صناعة الريلز عليه لتحسين المؤثرات وتخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات الجمهور،
الثقة؛ أزمة  التطور يفاقم  البيانات، لكن هذا  التفاعل وتحليل  مما يعزز جاذبيته وقدرته على جذب 
حيث تشير إلى صعوبة التمييز وبين الصور أو مقاطع الفيديو الحقيقية والمصطنعة التي ينتجها الذكاء

الاصطناعي، مما يعمق فجوة الثقة بين المستخدمين والمحتوى.

ومن بعدٍ فلسفي، قد يُرى أن علاقات جيل زد مع الذكاء الاصطناعي قد تكشف عن رؤى جديدة
يـج مـن الـواقعي والافـتراضي، ممـا يتحـدى الثنائيـات التقليديـة مثـل الجسـد والعقـل لفهـم العـالم كمز

ويشير إلى فلسفة جديدة تركز على الاندماج بدلاً من التنافس.

يــة واقتصــاد الفعــل العام: الســياسة اللامركز
ين المؤثر

لقـد أعـاد جيـل زد تعريـف أدوات النقـد السـياسي، مسـتخدمًا السـخرية والميمـات (الأفكـار السـاخرة)
كآليــات ضغــط فعالــة، وهــو شكل مــن أشكــال “العنــف الاجتمــاعي والرمــزي” الــذي يمارســه الجيــل
للضغــط علــى الخصــوم وإقصــائِهم، دون الحاجــة إلى وسائــل الاحتجــاج التقليديــة، فبالنســبة لهــذا
الجيــل، لم تعــد الجديــة السياســية تقــاس بالانتمــاء الحــزبي أو حجــم المظــاهرات، بــل بــالتأثير الرقمــي
كـثر فاعليـة مـن مسـيرة الفـيروسي، حيـث يعتـبرون “صـورة علـى إنسـتغرام أو مقطـع علـى تيـك تـوك أ

مليونية”، ما يقلب مفهوم “الجدية السياسية”  رأسًا على عقب.

كلا في شرعية النخب التقليدية والقنوات الوسيطة، فالشباب لا يهاجمون ويعكس هذا التحول تآ
بالضرورة رموز الدولة القصوى، بل يوجهون نقدهم نحو النخب التي احتكرت الخطاب باسمها، كما
تتميز مطالب جيل زد بتحولها الجذري من القضايا المادية إلى القضايا القائمة على القيمة والأخلاق،
مثل التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وهو ما يعزز من قوة التعبئة اللامركزية،
حيــث أثبتــت آليــات الخطــاب الجديــد فعاليتهــا في حركــات التضــامن والنقــد الاجتمــاعي داخــل العــالم

العربي، متجاوزة حدود الجغرافيا والتنظيم التقليدي.

كانت تمثلات هذه الآليات مُتجلية في حرب غزة، إذ كان جيل زد لاعبا أساسيا في “جبهة الوعي“. لقد
الرواية المقاطع الساخرة والميمات، إلى كسر احتكار  العابر للحدود، الذي غذته  الرقمي  أدى التضامن 
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التقليدية وإحراج وسائل الإعلام الغربية التي تبنت الخطاب الرسمي، حيث تحولت قوائم المقاطعة
 غير تقليدي نجح في تحويل سلوك المستهلك إلى

ٍ
الاقتصادية إلى “ميمز” وفيديوهات ساخرة، كسلاح

أداة ضغط سياسي فعالة.

وأيضا، في الحراك الاجتماعي في المغرب ظهر حراك جيل زد المغربي كنموذج للحراك الذي بدأ رقميا عبر
تيــك تــوك وديســكورد، ثــم تحــول إلى ضغــط ميــداني للمطالبــة بتحسين الخــدمات ومحاســبة النخبــة
يـا السياسـية، فيمـا تميز هـذا التحـرك بأنـه غـير منظـم مـن أحـزاب أو قيـادات تقليديـة، بـل كـان لا مركز
وقائما على التواصل الرقمي والتحفيز الجماهيري المباشر، وأجبر الحكومة على سحب بعض قراراتها

واستقالة بعض المسؤولين تحت ضغط الشا الذي بدأ رقميا.

يــد عــن 400 مليــار دولار، ويتــم تــوجيه أنمــاط إنفــاقه كذلــك، يمتلــك جيــل زد قــوة شرائيــة عالميــة تز
واسـتهلاكه بشكـل متزايـد عـبر المنصـات الرقميـة، حيث يعمـل المـؤثرون كــ “وسـطاء شرعيـة”، ويملـؤون

فجوة الثقة في بيئة رقمية متضخمة بالمعلومات المصُنّعة.

كما تظهر البيانات تفَوق تيك توك في توليد المؤثرين العرب؛ وهو ما يؤكد أن هذا التفضيل للمحتوى
القصير أصبح المحرك الرئيسي لتشكيل الرأي العام والسلوك المالي، حيث تشير الأرقام إلى هيمنة تيك
تـوك علـى نفـوذ المؤثريـن في دول رئيسـية مثـل المملكـة العربيـة السـعودية (2.7 مليـون مـؤثر) والعـراق

(2.4 مليون مؤثر) والإمارات (1.3 مليون مؤثر)، متفوقاً بحدة على أعدادهم في إنستغرام.

إن المــؤثر العــربي الناجــح يــدمج التــوجيه الاســتهلاكي (كاســتخدام خــدمات الــشراء الآجــل BNPL) مــع
الوعي المالي (حيث يميلون للتوفير والاستثمار في العملات المشفرة)، مما يدل على أنهم جيل “أذكياء

ماليًا” ويقودون تحولات في آليات الاقتراض والاستثمار بعيدًا عن المؤسسات التقليدية.

تحديات الوعي النقدي المستدام 
ــر الانتشــار الواســع للمقــاطع ــار المعرفيــة للمحتــوى القصــير متعــددة الأوجــه ومعقــدة، فقد أث إن الآث
القصيرة معرفيا بصورة كبيرة على قيم وسلوكيات الأفراد، فيما يمثل هذا النمط من المحتوى تحدياً
جــديًا أمــام التفكــير النقــدي، ومــدى الانتبــاه، والقــدرة علــى معالجــة المعلومــات المعقــدة، إذ يُثــير هــذا
التحول نقدا فلسفيا للسطحية المعولمة، حيث يتم التركيز على الإثارة الآنية بدلاً من التحليل العميق.
وعلى الرغم من أن المحتوى القصير يتيح الوصول السريع إلى المعلومات والترفيه، فإنه يعيق “تكوين

القيمة” المعرفية لدى النشء.

“جيل زد” يقود موجة احتجاجات عالمية من كينيا إلى المغرب، مطالبًا بالإصلاح،
العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد.. تعرف على أبرزها.

pic.twitter.com/inCpJY4cEO
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الذاكرة الطويل ويؤثر سلبيًا على  التركيز  القدرة على  أيضا، الإفراط في الاستهلاك يؤدي إلى إضعاف 
الجيل أقل استعدادًا التركيز المستدام يجعل  القدرة على  النوم، كما أن ضعف  المدى وجودة  طويلة 
للــدفاع المعــرفي ضــد المعلومــات المضللــة (Disinformation) في بيئــة تــزداد فيهــا أزمــة الثقــة بســبب
الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذا التدفق الهائل، تتحول أدوات التعبير نفسها، التي كان الهدف منها
أثرا طويل التفاعل الجماعي، إلى أدوات للاستهلاك السريع والتفريغ العاطفي المؤقت الذي لا يترك 
كثر هشاشة في الوقت كثر وعيا وأ المدى، ما يعزز من السطحية المعرفية، كما يوصف جيل زد بأنه “أ

نفسه”، وهو ما يمثل تناقضا نفسيا عميقا نابعا من البيئة الرقمية. 

كما أن الانغماس الرقمي يُعرضهم لضغوط اجتماعية متزايدة، حيث يركزون باستمرار على تحديث
حيــاتهم ومواكبــة الموضــات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لتقــديم صــورة ذاتيــة مثاليــة، وهــذا
يــادة مســتويات القلــق، كمــا تشــير الــدراسات إلى أن إدمــان تطبيقــات التواصــل الضغــط يــؤدي إلى ز
الاجتماعي يمثل تهديدا للصحة النفسية ويؤثر على جودة النوم وإدارة الوقت، وهذا الانفصال بين
يفـــاقم مـــن الـــواقعي  التواصـــل الاجتمـــاعي  المثاليـــة) ومهـــارات  الأنـــا  الرقمـــي (صـــورة  الـــذاتي  الـــوعي 
ية الهشاشة، ويخلق جيلا واعيا بذاته ولكنه قد يفتقد مهارات التواصل الاجتماعي الواقعي الضرور

للتكيف في الحياة اليومية.

يا في البنية المعرفية والسياسية في نهاية، يمثل التحول من عمق التدوين إلى سرعة الريلز تحولا جذر
العالم العربي، حيث نجح جيل زد، بقوته الديموغرافية ولغته القائمة على الرمز والسخرية، في تجاوز
النخب التقليدية وتشكيل حراك لامركزي ذي مطالب قيمية وأخلاقية، محوّلاً سلوك المستهلك إلى
ضغــط ســياسي فعّــال، لكــن هــذا الانتصــار في سرعــة التعــبير يصــاحبه ثمــن وجــودي؛ إذ تظــل القــوة
كــل المنهجــي للــوعي النقــدي المســتدام وارتفــاع الرقميــة لهــذا الجيــل محفوفــة بالمخــاطر المتعلقــة بالتآ
الهشاشــة النفســية، مــا يجعــل أدوات التعــبير نفســها عرضــة للتحــول إلى مجــرد وسائــل للاســتهلاك

والتفريغ العاطفي المؤقت.

لمواجهة هذا التحدي العميق، يجب أن تنصب الجهود على استراتيجية شاملة ترتكز على محو الأمية
الرقميــة النقديــة لتمييز المحتــوى البــشري عــن المولّــد بالذكــاء الاصــطناعي، واســتعادة قيمــة التحليــل
المعمق، بالتوازي مع تبني استراتيجيات لاحتواء الهشاشة الاجتماعية، لضمان أن الوعي الذاتي المرتفع
للجيــل يتحــول إلى قــدرة صــلبة ومســتدامة علــى النقــد والمشاركــة الفعالــة، وتحويــل الضغــط الرمــزي

اللحظي إلى إصلاح هيكلي طويل المدى.

/https://www.noonpost.com/343425 : رابط المقال

https://twitter.com/NoonPost/status/1975233337179689183?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.fakartany.net/2025/10/20/%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/
https://influencermarketinghub.com/mena-influencer-marketing-report/
https://influencermarketinghub.com/mena-influencer-marketing-report/
https://www.noonpost.com/343425/

